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اسم الله الوارث   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الوارث . - ٨٢الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٢-٠٨-١٩٩٦  

الحمد � ربّ العالمین، والصلاة والسلام على سیدِّنا محمدٍ الصادق الوعد الأمین، اللھمَّ لا علم لنا إلا ما   

علَّمتنا، إنَّك أنت العلیم الحكیم، اللھمَّ علِمّنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علَّمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحقَّ حقاً 

رزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلا وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الإخوة الكرام... مع الدرس الثاني والثمانین من دروس أسماء الله الحُسنى، والاسم الیوم ھو   

  الوارث.

اقي، لأننا في حیاتنا الدنیا الذي لم الوارث اسمٌ من أسماء الله الحُسنى، ومعنى ھذا الاسم الوارث ھو الب  

یمُت ھو الوارث، ولأنَّ الله سبحانھ وتعالى حيٌّ باقٍ على الدوام فھو الوارث، كلُّ ما بیدك مصیره إلى 

  الله.

ً من    قد تقول إنَّ ھذا البیت ملكي، ھذا كلامٌ فیھ مجاز، البیت �.. سُئل أحد الأعراب وھو یقود قطیعا

  ل ؟ قال: � في یدي.الإبل لمن ھذه الإب

إخواننا الكرام...كل شيء تحت یدك تملكھ من بیت وتجر ومركبة وممتلكات لیست لك، إذا أردت الكلمة   

  الصحیحة التوحیدیَّة التي لیس علیھا مأخذ قل كما قال ھذا الأعرابي: � في یدي.

اتك یدُ الأمانة، وأنَّ یدك على مالك بعض الأبنیة یكتبون علیھا الملك �، حینما تشعر أنَّ یدك على ممتلك  

ً لینظر الله كیف  یدُ الأمانة ھذا الشعور یجعلك بنفسیَّة من سیحاسب، ھذا المال وضع بین یدیك موقتا

  تعمل وأنت مستخلفٌ فیھ، وقد أشار القرآن إلى ھذا المعنى فقد قال الله تعالى:

ا  ِ وَرَسُولِھِ وَأنَْفِقوُا مِمَّ   )﴾٧جَعلَكَُمْ مُسْتخَْلَفِینَ فیِھِ فاَلَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَأنَْفقَوُا لھَُمْ أجَْرٌ كَبیِرٌ (﴿آمَِنوُا باِ�َّ

  (سورة الحدید)

  أنت أمین صندوق مؤتمنٌ علیھ، والله مطلعٌ علیك سیحاسبك وسینُبئِّك بما عملت.  

  وكلَّ شيءٍ في حوزتك مصیره إلى الله ھو الوارث.  

عالى ھو الباقي بعد فناء خلقھ.. ھذا المعنى نشعر بھ في حیاتنا الدنیا، ندخل إلى بیت الوارث سبحانھ وت  

في أعلى المستویات وصاحبھ تحت التراب، أولاده ھم الذین یستمتعون الآن بھذا البیت ھم الورثة، وإذا 
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  و الباقي..تابعنا نجد أنَّ أحفاده یرثون آبائھم، إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا، فالوارث ؟ ھ

حدثني رجل قال إنسان من أھل العلم یملك مكتبة نادرة في بیتھ لھ، صدیقٌ حمیم رجاه أن یستعیر كتاباً   

للیلةٍ واحدة فلم یوافق لأنَّ الكتاب أغلى علیھ من أولاده، ھذا الصدیق الحمیم أقسم با� العظیم أنَّھ بعد 

ً على كتبھ، فلما مات موت ھذا العالم رأى الكتاب في الحاویة، كیف كان  صاحب ھذه المكتبة حریصا

  أصبح الكتاب ملك أھلھ، لم یعبأوا بھ فألقوه في الحاویة.

الشيء بالشيء یذكر.. أتمنى على كل أخٍ مؤمن عنده مكتبة متواضعة أن یحرص حرصاً لا حدود لھ   

من سقط المتاع فتلقى  على تعلیم أولاده لئلا توضع ھذه المكتبة في مكان مھمل من البیت، ولئلا یكون

خارج البیت بشكلٍ أو بآخر، حبب إلیھم الكتاب ولا تجعلھم أعداء لھ كثیر من الأسر المثقف فیھا ھو 

دھم أن یقرأوا، اجعل القراءة أعلى متعةٍ في البیت، إنَّ  الأب وحده وكلُّ من حولھ یناھضون الكتاب، عوِّ

ك بالقراءة تأخذ عقول النابغین، عقل النابغ كلَّھ في مئة أرقى ھوایةٍ یھواھا الإنسان ھوایة القراءة، لأنَّ 

  صفحة، فإذا قرأتھا اطلعت على خبرات الكبار.

عود على بدء.. الوارث ھو الباقي بعد فناء خلقھ، وھو الوارث لجمیع الأشیاء بعد فناء أھلھا فقد قال   

  تعالى:

  )﴾٤٠لَیْنَا یرُْجَعوُنَ (﴿إِنَّا نحَْنُ نرَِثُ الأْرَْضَ وَمَنْ عَلَیْھَا وَإِ 

  (سورة مریم)

تدبر معي ھذه القصة التي تكاد تكون من نسج الخیال ذلك أنَّ أغنى أغنیاء العالم سبائكھ الذھبیَّة یضعھا   

في صنادیق على مستوى غُرف، أي غرفة لھا باب حدیدي، وھذا الباب محكم الإغلاق، دخل إلى غرفتھ 

و رجل لا یكاد یلقي عصا الدجال فظنَّ أھلھ أنَّھ مسافر، فمات من الجوع وقد أغُلق علیھ الباب خطأً، ھ

  وقبل أن یلفظ أنفاسھ الأخیرة جرح أصُبعھ وكتب على الحائط أغنى رجل في العالم یموت جوعاً.

نمضي معاً في رحاب قصة واقعیة رجل ركب ناقتھ لیقطع بھا الصحراء، فضلَّ الطریق ونفد طعامھ   

أیقن بالھلاك، ثمَّ لمح عن بعدٍ واحةً فأشرق في نفسھ الأمل، ھُرع نحو الواحة فإذا فیھا وزاده وشرابھ، و

بركة ماءٍ شرب منھا حتى ارتوى ثم تولَّى إلى الظل، حانت منھ التفاتة فإذا كیسٌ إلى جانب البركة فسرَّ 

ً لیأكل ففتحھ فقال: وا أسفاه ھذه لآ ليءُ.. ما قیمة الآليء في بھ سروراً عظیماً وھو یحسب أنَّ فیھ خبزا

  الصحراء. ھو یحتاج إلى رغیف خبز لا یقدر ثمنھ بمال الدنیا.

والإنسان ضعیفٌ أمام الله عزَّ وجلَّ كلُّ شيءٍ تملكھ قد یتلاشى أمام شربة ماء، وقد وصف الله تعالى   

  تعالى: نفسھ بأنَّھ الوارث من حیث أنَّ الأشیاء كلَّھا صائرةٌ إلیھ، فماذا نفھم من قولھ
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ِ تصَِیرُ الأْمُُورُ ( ِ الَّذِي لَھُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ ألاََ إلَِى �َّ   )﴾٥٣﴿صِرَاطِ �َّ

  (سورة الشورى)

  :   بید من كانت الأمور حتى قال الله عزَّ وجلَّ

ِ تصَِیرُ الأمُُورُ ﴾   ﴿ ألاَ إلَِى �َّ

  كلَّھا بید الله دائماً. أجاب العلماء: بأنَّ الأمور  

  ﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ ﴾

  فقد قال تعالى:  

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ  ا ﴿وَِ�َّ كَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

  )﴾١٢٣(عْمَلوُنَ تَ 

  (سورة ھود)

ولكنَّ ھل الدنیا ھؤلاء الذین انقطعوا عن الله عزَّ وجلَّ وانطمست بصیرتھم یرون الأقویاء في الدنیا   

بیدھم الأمور، ھم یعبدونھم من دون الله، ھم یرون أن الأقویاء بیدھم كلُّ شيء، أما یوم القیامة ھؤلاء 

، یصیر الذین انقطعوا عن الله عزَّ وجلَّ وتوھَّموا أنَّ الأ مر بید الأقویاء یرون أنَّ الأمر بید الله عزَّ وجلَّ

الأمر بید الله یوم القیامة بمعنى أنَّ ھذا الإنسان الجاھل كان یتوھَّم أنَّ الأمر بید زیدٍ أو عُبید أما یوم 

.   القیامة لا یرى الأمر إلا بید الله عزَّ وجلَّ

  :   یقول الله عزَّ وجلَّ

ِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ یسَْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ ﴿وَمَا لكَُمْ ألاََّ  ِ وَِ�َّ الْفَتحِْ تنُْفِقوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

ُ الْحُسْنَ  ُ وَقاَتلََ أوُلَئكَِ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِینَ أنَْفَقوُا مِنْ بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلاًّ وَعَدَ �َّ  بِمَا تعَْمَلوُنَ ى وَ�َّ

  ) ﴾١٠(خَبِیرٌ 

  (سورة الحدید)

ِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ ﴾   ﴿ وَِ�َّ

ثت ھذا العلم،    ث ؟ ورَّ ث درھماً ولا دیناراً، ولكن ماذا ورَّ بالمناسبة.. النبي علیھ الصلاة والسلام لم تورِّ

  فمن أخذ بھ أخذ بحظٍ وافر.

لذلك الإنسان حینما یكون حظُّھ من الدنیا مالاً كمال قارون نقول لھ: إنَّ الله أعطى قارون المال وھو لا   

  یحِبُّھ، ثم سلبھ منھ فجأةً فقد قال تعالى:

ِ وَمَا كَانَ    )﴾٨١مِنَ الْمُنْتصَِرِینَ ( ﴿فخََسَفْنَا بھِِ وَبدَِارِهِ الأْرَْضَ فَمَا كَانَ لھَُ مِنْ فئِةٍَ ینَْصُرُونھَُ مِنْ دُونِ �َّ

  (سورة القصص)
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وحینما یكون نصیبك من الدنیا كنصیب فرعون نقول لك: إنَّ الله أعطى الملك لفرعون وھو لا یحُِبُّھ،   

  وسلبھ منھ فجأةً حینما غرق وقال:

  ﴿ آمََنْتُ أنََّھُ لاَ إلِھََ إِلاَّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بَنوُ إسِْرَائیِلَ ﴾

  قولھ تعالى:في   

الْغَرَقُ قاَلَ آمََنْتُ أنََّھُ ﴿وَجَاوَزْناَ بِبنَيِ إسِْرَائِیلَ الْبحَْرَ فأَتَبْعََھُمْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بغَْیاً وَعَدْواً حَتَّى إذَِا أدَْرَكَھُ 

  ) ﴾٩٠نَ (لاَ إلَِھَ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بنَوُ إسِْرَائِیلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِی

  (سورة یونس)

  ولكنَّ الله إذا أحبَّك أعطاك في الدنیا من مثل ما أعطى الأنبیاء فقد قال تعالى:  

ا بلََغَ أشَُدَّهُ آتَیَْناَهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِینَ (   ) ﴾٢٢﴿وَلَمَّ

  (سورة یوسف)

فإذا كان نصیبك من الدنیا علماً صحیحاً، معرفة با� عمیقة، فكراً نیرِّاً، قلباً طاھراً، استقامة على أمر   

ً �، ھذا الذي نال من الله عزَّ وجلَّ أكبر نصیب لأنَّھ نال من میراث النبي.   الله، عملاً طیبِّاً، إخلاصا

دي. أي ورث عن النبي صلَّى  ماذا یقول بعضھم إذا أرادوا الثناء على عالم یقولون   عنھ: ھذا وارث محمَّ

الله علیھ وسلَّم العلم، والحكمة، والعمل.. فینبغي أن یكون كلُّ واحدٍ منا وارثاً محمدیاً، یأخذ من میراث 

ثوا ھذا العلم، فمن أخذ بھ أخذ بحظٍ  ثوا درھما ولا دیناراً ولكن ورَّ النبي وھو العلم.. إنَّ الأنبیاء لم یورِّ

  فر.وا

ع ! أحد الصحابة الكرام ذات مرة قال لمن حولھ:    أنتم ھنا في الأسواق ومیراث النبي في مسجده یوزَّ

فطاروا إلى المسجد لیأخذوا بعض میراث النبي، فراشھ مثلاً، عمامتھ، رداءه، رأوا في المسجد حلقة 

ثھ.   علم، فسألوه: أین میراث النبي ؟! قال: ھذا العلم، ھذا الذي ورَّ

ا یأتي إنسان من مكان بعید ویستغرق منھ الطریق ساعة لیحضر مجلس علم، لیأخذ من ھذا المسجد لم  

  بعض میراث النبي.. معنى ذلك أنَّھ اخذ بحظٍ وافر، أخذ من میراث النبي.

  الى:سبحان الله.. جمال القرآن الكریم أنَّ الله عزَّ وجلَّ كلَّما أشار إلى شيء یعقِبّ بالقانون.. فقد قال تع  

ا بلََغَ أشَُدَّهُ آتَیَْناَهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِینَ (   ) ﴾٢٢﴿وَلَمَّ

  (سورة یوسف )

  شيء جمیل، لكن ماذا قال الله بعدھا ؟  

  ﴿ وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنیِنَ ﴾
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ً كن مُحسناً، ثمن   ً وحكما   العلم والحكمة الإحسان. فھذا قانون، أي إذا أردت أن تنال علما

  قال تعالى:  

ِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ یسَْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ  ِ وَِ�َّ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ الْفَتحِْ ﴿وَمَا لكَُمْ ألاََّ تنُْفِقوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

ُ وَقاَتلََ أوُلَئكَِ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِینَ أنَْفَقوُ ُ الْحُسْنىَ وَ�َّ  بِمَا تعَْمَلوُنَ ا مِنْ بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلاًّ وَعَدَ �َّ

  )﴾١٠(خَبِیرٌ 

  (سورة الحدید)

  وقال أیضاً:  

  )﴾٢٣﴿وَإِنَّا لَنحَْنُ نحُْیيِ وَنمُِیتُ وَنحَْنُ الْوَارِثوُنَ (

  (سورة الحجر)

  :لذلك ینادي ربُّنا جلَّ جلالھ یوم القیامة  

  ﴿ لِمَنْ الْمُلْكُ الْیَوْمَ ﴾

  فیجیب الخلائق جمیعاً:  

ارِ ﴾ ِ الْوَاحِدِ الْقَھَّ َّ�ِ ﴿  

  فقد قال تعالى:  

ارِ ( ِ الْوَاحِدِ الْقَھَّ ِ مِنْھُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ ِ�َّ   ) ﴾١٦﴿یَوْمَ ھُمْ باَرِزُونَ لاَ یخَْفىَ عَلَى �َّ

  (سورة غافر)

إذا كنت أنت في الدنیا على صلةٍ محكمةٍ مع الله عزَّ وجلَّ وھو راضيٍ عنك وأنت محبٌّ لھ متفانٍ في   

  خدمة خلقھ ھذا ھو الفوز العظیم، أن یكون لك مكانٌ عند الله عزَّ وجلَّ فقد قال تعالى:

  ) ﴾٥٥لِیكٍ مُقْتدَِرٍ () فيِ مَقْعدَِ صِدْقٍ عِنْدَ مَ ٥٤﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنھََرٍ (

  (سورة القمر)

ق، ھذا ھو الفوز، ھذا ھو    والله ھذا ھو الفوز العظیم، ھذا ھو الفلاح، ھذا ھو النجاح، ھذا ھو التفوُّ

  التألُّق، ھذه ھي البطولة.

  إنما من یتقي الله البطل لیس من یقطع طُرقاً بطلاً 

***  

في معجم تاج العروس: الوارث صفةٌ من صفات الله تعالى وھو الباقي الدائم بعد فناء خلقھ، وھو یرث   

  الأرض ومن علیھا، إذا قلنا: یرث الأرض ومن علیھا.. أو وما علیھا، للعاقل ولغیر العاقل.
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ة طائلة یجول في خاطري قصة سأرویھا یوجد رجل من أصحاب النشاطات الصناعیَّة الكبیرة، لھ ثرو  

جداً، وقد رأیت بیتھ في بعض المدن الشمالیة عام أربعة وسبعین، في ذاك الوقت ثمنھ خمسة وثلاثین 

ملیوناً، وتبلغ قیمتھ الآن خمس مئة ملیون، وقد توفِيّ في عمر الثانیة والأربعین وكان مدید القامة، وضع 

ضطُرَّ الحفار أن یدفعھ في صدره، فأصبح رأسھ في قبرٍ لعلَّھ كان صغیراً فما اتسع القبر لقامتھ المدیدة فا

مع جسمھ یشكِّل زاویةً قائمة وھو الذي یملك أفخم قصر في إحدى مدن الشمال، بلاط أرضیاتھ من 

  وھو من أغلى أنواع الرخام، لمن ھذا المنزل الفخم ؟ لغیره، وبعد غیره ؟ -الأونكس  -الرخام الشفاف 

ا ِ الْوَاحِدِ الْقَھَّ   رِ ﴾﴿ ِ�َّ

إخواننا الكرام... معنى أنَّ یدك على كلِّ شيء ید الأمانة فھذا معنى ھام جداً، البیت مؤقَّت، والمركبة   

مؤقَّتھ، والمتجر كذلك مؤقَّت كلُّ شيءٍ تحوزه یداك یدك علیھ یدُ الأمانة، ید الإستخلاف والله ینظر كیف 

.. لأن الله عزَّ وجلَّ ملكھ للأشیاء أوسع أنواع الملكیة، تعمل، وفي النھایة ھذا كلُّھ یؤول إلى الله عزَّ وجلَّ 

فاً، ومالك مصیراً.   إذا قلنا: الله ھو المَلِك، أو المالك، مالك خلقاً، ومالك تصرُّ

ً مجازیاً، قد    ف ومصیر ھذا الشيء إلیھ فھذا ھو المالك، نحن نملك تملُّكا ھو الذي خلق، وھو المُتصرِّ

نقداً، والبیت فخم لم تبنھ أنت، قد تنتفع بھ، وقد لا تنتفع بھ، إما أن تتركھ وإما تشتري بیتاً وتعطي ثمنھ 

  أن یتركك.

  )﴾٨٩﴿وَزَكَرِیَّا إذِْ ناَدَى رَبَّھُ رَبِّ لاَ تذََرْنيِ فرَْداً وَأنَْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ (

  (سورة الأنبیاء)

لیَّة أن یوازنھا مع خلقھ في عدَّة مواضع، من ھذه الله عزَّ وجلَّ كما قلت لكم من قبل سمح لذاتھ الع  

  المواضع.

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ ﴾   ﴿ فَتبَاَرَكَ �َّ

  في قولھ تعالى:  

ً ﴿ثمَُّ خَلَقْناَ النُّطْفةََ عَلَقةًَ فخََلقَْنَا الْعلََقَةَ مُضْغةًَ فخََلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فكََسَوْناَ الْعِظَامَ  ثمَُّ أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاً   لحَْما

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ (   )﴾١٤آخََرَ فَتبَاَرَكَ �َّ

  (سورة المؤمنون)

  وكذلك من ھذه المواضع:  

  ﴿ وَھُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبِینَ ﴾

  في قولھ تعالى:  
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ِ مَوْلاَھُمُ الْحَقِّ ألاََ لَھُ الْحُكْمُ وَھُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبِینَ (   ) ﴾٦٢﴿ثمَُّ رُدُّوا إلَِى �َّ

  (سورة الأنعام)

في بعض أجھزة الحواسب یقرأ أربعمائة وخمسون ملیون حرف في ثانیة، أما الحواسب الشخصیَّة التي   

ھل ھناك حسابٌ أسرع من ھذا الحساب ؟ ومع ذلك ربنا  بین أیدي الناس یقرأ ملیون حرف في الثانیة،

  عزَّ وجلَّ لعلمھ أنَّھ سیكون ھناك حواسب ذات سرعات عالیة سمح لذاتھ العلیَّة أن یوازنھا مع خلقھ فقال:

  ﴿ وَھُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبِینَ ﴾

ة وھذه المركبة تزوّد ھذا الذي یأخذ الحدید من فلذَّات الأرض ویجعلھ صفائح ویشكِّلھ على شكل مركب  

ك وعجلات وأبواب وفرش وكھرباء وتكییف.. إلى آخره من المستلزمات، ھذه المركبة سمَّى  بمحرِّ

  صانعھا مجازاً خالق.

  قال تعالى:  

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ ﴾   ﴿ فَتبَاَرَكَ �َّ

ا كبیر ولھا صوت من أجل فأقرب شيء وازن بین كلیة صناعیَّة وكلیة طبیعیَّة، الكلیة الصناعیة حجمھ  

أن تصفِيّ الدم تحتاج إلى ثماني ساعات، أما الكلیة الطبیعیة حجمھا كقبضة الكف فیھا طریق طولھ 

ملیون كیلو متراً وتعمل بصمت تام وأنت مستلقٍ، وأنت تمشي، وأنت تركب، وأنت نائم، وأنت یقظ، 

خمس مراتٍ في الیوم یقطع طریقاً یزید  وأنت تحاضر في الناس وھي تعمل، والدم یمرُّ في ھذه الكلیة

  عن مئة كیلو متر وأنت لا تدري، وازن بین كلیة طبیعیَّة وكلیة صناعیَّة.

وازن بین آلة تصویر وبین العین، آلة التصویر تریك الصور صغیرة أما عینك تریك الأشیاء بحجمھا   

ناً، العین تدرك الفرق بین  درجتین من ثمان مئة ألف درجة من لونٍ الحقیقي، فتریك الجبل جبلاً، وملوَّ

ً واحداً وقمنا بتدریجھ ثمانمائة ألف درجة فالعین السلیمة تدرك الفرق بین لونین،  واحد، فلو أخذنا لونا

  ربنا عزَّ وجلَّ قال:

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ ﴾   ﴿ فَتبَاَرَكَ �َّ

ذاكرتنا بحجم حبَّة من حبوب العدس، ھذه وازن بین الحاسب وذاكرة الإنسان.. فقد قال بعض العلماء   

ن في ذاكرتھ سبعین  ً مخزَّ الذاكرة تتسع لسبعین ملیار صورة، الإنسان الذي یعیش سبعین سنة تقریبا

ملیار صورة كلُّھا جمعت في مكان مقدار حبَّة العدس، فھذا خلق الله، ولو نظرنا إلى أي ارشیف أو أي 

في حجم كبیر، وتحركھا بالغ الصعوبة، ھذه الذواكر الموجودة إضبارات تجد معلومات قلیلة موضوعة 

في الدماغ مفروزة، ذاكرة سمعیَّة، ذاكرة بصریَّة، ذاكرة للمشمومات، ذاكرة ألوان، ذاكرة روائح، ذاكرة 

أرقام، ذاكرة وجوه، وھذه الحیزِّات في الذاكرة في مكان قریب كثیر الاستعمال، وھناك مكان متوسِّط، 
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د، وھناك مكان ممحو الذاكرة وحدھا من آیات الله الدالة على عظمتھ، فوازن بین أرشیف، أو ومكان بعی

  دفتر، أو حاسوب، وبین الذاكرة البشریَّة.

وازن بین الحاسوب وبین الذاكرة البشریة، وبین آلة التصویر والعین الطبیعیَّة، وبین كلیة صناعیة كلیة   

  فضائیَّة قال تعالى: طبیعیة، وازن بین الأرض وبین مركبةٍ 

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ ﴾   ﴿ فَتبَاَرَكَ �َّ

  والآن وازن ربنا عزَّ وجلَّ بینھ وبین خلقھ فقال:  

  ﴿ وَأنَْتَ خَیْرُ الْوَارِثیِنَ ﴾

تحضرني قصة ترك أحد الأشخاص في الشام مبلغاً ضخماً یبلغ الألف ملیون، أحد الورثة نصیبھ من   

ة  ھذا المیراث تسعون ملیوناً، فترك محلَّھ التجاري وبدأ یسعى من دائرةٍ إلى دائرة لیأخذ براءات الذمَّ

وینھي أمور المالیَّة والتركات، وھو في زحمة العمل من دائرةٍ إلى أخرى، ومن مكتب إلى مكتب، ومن 

خل إلى مستشار إلى مستشار لیحصل على ھذا المبلغ الضخم البالغ تسعین ملیوناً، وفي أحد الأیام د

ثھ  الحمام فوافتھ المنیَّة قبل أن یقبض درھماً واحداً.. ھل ھذا وارث جیدِّ ؟ لم یستطع أن یتنعَّم بمال مورِّ

  إطلاقاً.

ومن الورثة من یستمتع بالمال عدد سنین، و في النھایة ما من وارثٍ إلا وسیموت، لأنَّ كلَّ مخلوقٍ   

ة والجبروت، الله    عزَّ وجلَّ فھو خیر الوارثین.یموت ولا یبقى إلا ذو العزَّ

  أصبح لدینا ثلاث موازنات:  

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ ﴾   ﴿ فَتبَاَرَكَ �َّ

  ﴿ وَھُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبِینَ ﴾

  ﴿ وَأنَْتَ خَیْرُ الْوَارِثیِنَ ﴾

لكمال، إلا أنَّ أنت مع قصة جدیدة إنسان اشترى بیتاً مع أختھ مناصفةً، ودفع كلُّ طرفٍ الثمن بالتمام وا  

ل باسم أختھ لأنَّھا ھي المعنیَّة في الجمعیَّة التعاونیَّة، ثمن البیت خمس مئة ألف أصبح بعد حین  البیت سُجِّ

ثمنھ ثمانیة عشر ملیوناً، وتعمل أختھ في المحاماه، فقالت لھ: لابدَّ من أن تأخذ ملیوناً واحداً وأن تخرج 

ة وتعرف دخائل القوانین فأخرجتھ بطریقةٍ ذكیَّةٍ قانونیَّة، وعنده فالبیت باسمي، فخرج منھ.. فھي ذات ق وَّ

أكثر من أربعة عشر ولداً فشردتھم بین أھل زوجتھ وأھلھ وبقیت وحدھا في البیت.. أصیبت بمرضٍ 

خبیث في أمعائھا وعانت منھ شھرین ثم توفیت وأخوھا ھو وریثھا الوحید، فرجع إلى البیت وأولاده معھ 

  " وَأنَْتَ خَیْرُ الْوَارِثیِنَ ". ھ، الله عزَّ وجل قال:واستأثر ب

الإمام الغزالي یرى أنَّ الوارث ھو الذي یرجع إلیھ الأملاك بعد فناء المُلاَّك، إذ ھو الباقي بعد فناء   

خلقھ، وإلیھ مرجع كلٍّ شيءٍ ومصیره، وھو القائل إذ ذاك: لمن الملك الیوم ؟ وھو المجیب: � الواحد 
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  ار.القھَّ 

إذا وقف أحدنا أمام سوق الحمیدیَّة وقرأ الأسماء على الصفِیّن وغاب خمساً وعشرین سنة، سوف یجد   

الأسماء كلَّھا مختلفة، فقد استلم ھذه المحلاَّت أشخاص جدد، كل خمسین سنة تتبدَّل الأشخاص ویستلم 

أن یرث الله الأرض الورثة الجدد، الأراضي، والمزارع، والمحلات، والبیوت من واحد إلى آخر إلى 

  ومن علیھا.

یتوھم الأكثرون أنَّ لأنفسھم مِلكاً، ینكشف لھم في ذلك الیوم حقیقة الحال أنَّ الملك لیس لھم لكنَّھ للواحد   

  القھَّار.

إخواننا الكرام... المؤمن یرى وھو في الدنیا ما سوف یراه جمیع الناس عند الموت، ھذه ھي بطولتھ..   

طاء ما ازددتُّ یقیناً.. المؤمنون الكِبار یرون وھم في الدنیا ما لو كشف الغطاء قبل والله لو كُشِف الغ

كشف الغطاء، أما غیر المؤمنین ھم ھنا في الدنیا في أوھام وفي ضلالات، أما إذا انكشف الغطاء بدا لھم 

  من الله ما لم یكونوا یحتسبون كما في قولھ تعالى:

مُوا مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً وَمِثلْھَُ مَعھَُ لاَفْتدََوْا بھِِ مِنْ سُوءِ الْعذََابِ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَبدََا لَھُمْ ﴿وَلَوْ أنََّ لِلَّذِینَ ظَلَ 

ِ مَا لمَْ یكَُونوُا یحَْتسَِبوُنَ (   )﴾٤٧مِنَ �َّ

  (سورة الزمر)

أیُّھا الإخوة... بطولة المؤمن أنَّھ یرى الحقائق قبل فوات الأوان، یراھا في الوقت المناسب فینتفع منھا،   

  بینما كلُّ الناس بعد فوات الأوان یرون جمیع الحقائق قال تعالى:

  )﴾٩١﴿آلآَْنََ وَقدَْ عَصَیْتَ قبَْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ (

  (سورة یونس)

  لى:وقال تعا  

أتْيِ بعَْضُ آیَاَتِ رَبكَِّ لاَ ﴿ھَلْ ینَْظُرُونَ إلاَِّ أنَْ تأَتْیِھَُمُ الْمَلاَئكَِةُ أوَْ یأَتْيَِ رَبُّكَ أوَْ یأَتْيَِ بعَْضُ آیَاَتِ رَبكَِّ یَوْمَ یَ 

  ) ﴾١٥٨خَیْراً قلُِ انْتظَِرُوا إِنَّا مُنْتظَِرُونَ ( یَنْفعَُ نَفْساً إیِمَانھَُا لمَْ تكَُنْ آمََنَتْ مِنْ قَبْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إیِمَانِھَا

  (سورة الأنعام)

فبذلك طوبى لمن رأى أنَّ كلَّ ما في یدیھ مستخلفٌ فیھ، محاسب علیھ، وأنَّ الله سبحانھ وتعالى ینظر   

لھ ماذا یفعل بھ، لذلك یحاسب نفسھ حسابا شدیداً، أما الجاھل ھو الذي یظنُّ أنَّ الذي بین یدیھ  ملكھ وحصَّ

  بجھده وعرق جبینھ، فھو في ھذا كقارون الذي قال:
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َ قدَْ أھَْلكََ مِنْ قَبْلِھِ مِنَ الْقرُُونِ مَ  ةً ﴿قاَلَ إِنَّمَا أوُتیِتھُُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أوََلمَْ یعَْلمَْ أنََّ �َّ نْ ھُوَ أشََدُّ مِنْھُ قوَُّ

  ) ﴾٧٨ذنُوُبِھِمُ الْمُجْرِمُونَ ( وَأكَْثرَُ جَمْعاً وَلاَ یسُْألَُ عَنْ 

  (سورة القصص)

  قال تعالى:  

ِ وَمَا كَانَ مِنْ المُنْتَ    صِرِینَ ﴾﴿ فخََسَفْناَ بھِِ وَبدَِارِهِ الأرَْضَ فمََا كَانَ لھَُ مِنْ فئِةٍَ یَنصُرُونَھُ مِنْ دُونِ �َّ

  ﴿ قاَلَ إنَِّمَا أوُتِیتھُُ عَلىَ عِلْمٍ عِندِي ﴾

ت متراكمھ وقد حصَّلت ھذا المال بجھدي وبذكائي، وبخبراتي، وبمتابعتي، وغاب عنھ أنَّ الله أي خبرا  

  سبحانھ وتعالى وفَّقھ وھناك أذكى منھ ولم یحصِّل ھذا المال.

    

  ھلكن إذاً من جھلھنَّ البھائم.  ولو كانت الأرزاق تجري رجع الحِجى 

***  

أن تصل إلى الشيء بعقلك قبل أن تصل إلیھ بجسدك، أن  فالبطولة أن ترى الشيء قبل أن تصل إلیھ، أو  

.   تعیش المستقبل، فھذا كلُّھ صائرٌ إلى الله عزَّ وجلَّ

" الوارث مالك جمیع الممكنات ھو الله سبحانھ وتعالى ولكنَّھ بفضلھ جعل بعض الإمام الرازي یقول:   

انھ وتعالى، فالمراد یكون وارثاً ھو ھذا الأشیاء ملكاً لبعض عباده، فالعباد إنما ماتوا وبقي الحقُّ سبح

أي أنَّ الله عزَّ وجلَّ مالك الملك، كل شيء یمَُلَّك ھو مالكھ وھبھ لك لیمتحنك، إذاً ھو الله جلَّ جلالھ "، 

  ملك الله في یدك، وھذا الجواب ابلغ جواب.

د بالأحدیَّ  وقال بعضھم:     ة بلا انتفاء "." الوارث ھو الذي تسربل بالصمدیَّة بلا ثناء، وتفرَّ

" أنَّ  وذكر القشیري: " الوارث الذي یرث بلا توریث أحد، الباقي الذي لیس لملكھ أمد "، وقیل:  

  الوارث ھو الباقي بعد فناء الخلق ".

د بالأحدیَّة بلا انتھاء "، ویقول بعض العارفین:   أي وارث واحد أحد ولیس لھ  " الوارث ھو الذي تفرَّ

ھ ولیس لھ وارث، وتسربل بالصمدیة بلا فناء الذي لا یرثھ أحد ولكنَّھ یمنح من وارث، یرث كلَّ خلق

  یشاء من عباده الولایة والمدد.

  اسم الوارث ورد في مواضع عدَّة من كتاب الله ففي سورة الحجر قال تعالى:  

  ﴿ وَإِنَّا لَنحَْنُ نحُْيِ وَنمُِیتُ وَنحَْنُ الْوَارِثوُنَ ﴾

  وفي سورة مریم قال تعالى:  

  ﴿ إِنَّا نحَْنُ نَرِثُ الأرَْضَ وَمَنْ عَلَیْھَا وَإلَِیْناَ یرُْجَعوُنَ ﴾
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اسم الله الوارث   

  وفي سورة القصص قال تعالى:  

ةً وَنجَْعلََھُمُ الْوَارِثِینَ (   )﴾٥﴿وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلََھُمْ أئَمَِّ

  (سورة القصص)

ً الله عزَّ وجلَّ یورث الممتلكات لعباده    فھنا معنى جدید.. إنَّ الأرض � یرثھا عباده الصالحون، أحیانا

  الصالحین إذا إستقاموا على أمره.

  وفي سورة الأنبیاء قال تعالى:  

  الْوَارِثِینَ ﴾﴿ وَزَكَرِیَّا إذِْ ناَدَى رَبَّھُ رَبِّ لا تذََرْنيِ فَرْدًا وَأنَْتَ خَیْرُ 

  النبيُّ علیھ الصلاة والسلام من دعائھ الشھیر:  

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ   یَقوُمُ مِنْ (( عَنْ خَالِدِ بْنِ أبَِي عِمْرَانَ أنََّ ابْنَ عُمَرَ قاَلَ قلََّمَا كَانَ رَسُولُ �َّ

بَیْننَاَ وَبیَْنَ مَعاَصِیكَ مَجْلِسٍ حَتَّى یدَْعُوَ بھَِؤُلاءِ الدَّعَوَاتِ لأِصَْحَابھِِ اللَّھُمَّ اقْسِمْ لَناَ مِنْ خَشْیَتكَِ مَا یحَُولُ 

 ّ نْیَا وَمَتِ نُ بھِِ عَلَیْناَ مُصِیباَتِ الدُّ عْناَ بأِسَْمَاعِناَ وَمِنْ طَاعَتكَِ مَا تبُلَِغّنُاَ بھِِ جَنَّتكََ وَمِنَ الْیَقِینِ مَا تھَُوِّ

تِناَ مَا أحَْییَْتنَاَ وَاجْعلَْھُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْ  علَْ ثأَرَْناَ عَلَى مَنْ ظَلمََناَ وَانْصُرْناَ عَلَى مَنْ عَادَاناَ وَأبَْصَارِنَا وَقوَُّ

ناَ وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلا تسَُلِطّْ عَلَ  نْیاَ أكَْبرََ ھَمِّ   یْناَ مَنْ لا یَرْحَمُنَا ))وَلا تجَْعَلْ مُصِیبَتنَاَ فيِ دِینِناَ وَلا تجَْعَلِ الدُّ

  (سنن الترمذي)

قد بصره قبل أن یموت من ورث الآخر ؟ ھو ورث بصره، إذا فقد سمعھ قبل أن یموت إذا الإنسان ف  

تھ إلى أن مات ھذه ھي التي ورثتھ ومتعِّنا  ھو ورث سمعھ، أما إذا استمتع ببصره وبسمعھ وعقلھ وقوَّ

تنا، وعقولنا ما أحییتنا، واجعلھا الوارث منا.   اللھمَّ بأسمعنا، وأبصارنا، وقوَّ

عیة: إلھي أنت الوارث للعباد، المتجلَّي بھذا السرِّ لأھل الوداد، أشرق على قلبي نور وفي بعض الأد  

ثني یا رب علوم أنبیائك، وأسرار  اسمك الوارث الدائم حتى أرى الكلَّ لك وأقبل علیك بقلبٍ ھائم، ورِّ

ل......، إنَّ  ك على كلِّ شيءٍ أصفیائك، ومواھب أھل سمائك، ورثني أرض العبودیَّة في نفسي حتى أتكمَّ

  قدیر وصلَّى الله على سیدِّنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلَّم.

ملخص الدرس.. اسم الوارث أي ھو الذي یرث خلقھ بعد فنائھم لأنَّھ الباقي بعد فناء خلقھ، كلُّ شيءٍ آیلٌ   

  إلیھ.

ھ ید الأمانة، وأنت علاقتنا بھذا الاسم.. أن تشعر أنَّ الذي بین یدیك لیس لك صائرٌ إلى غیرك یدك علی

  مستخلفٌ فیھ، وعلیك أن تحاسب نفسك حساباً عسیرا لأنَّ الله ملَّكك ما ملَّكك لینظر ماذا ستفعل.

  اسم الوارث یجعل علاقة الإنسان بما في یده علاقة الاستخلاف لا علاقة التملُّك.  

    


